
ــران كيــف تتحــركّ روســيا في الخفــاء لمنــع إي
من امتلاك أسلحة نووية؟ ‏

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

د، إلى سـدّة الحكـم في إيـران منتصـف الشهـر المـاضي، وصـعدت صـعد إبراهيـم رئيسي، القـاضي المتشـد
معـه عاصـفة عالميـة تطـ العديـد مـن التسـاؤلات: مـاذا يعـني فـوز الرجـل؟ ومـن الخـاسر والرابـح مـن

تواجده على رأس السلطة؟

لكن وسط تزايد حالة القلق من الرئيس الجديد، كان لافتًا للغاية فتور الحليف الروسي واستقباله
الباهت نبأ فوز رئيسي، الذي ينظر إليه على أنه دليل على الردّة عن الإصلاح في طهران، ما قد يزيد
مــــن نشــــاط موســــكو السريّ لتحجيــــم الطموحــــات النوويــــة الإيرانيــــة، وإعــــادة تســــخين المشكلات
الجيوسياســية التاريخيــة بين البلــدَين، علــى حســاب أولويــات التحــالف بينهمــا في كثــير مــن المجــالات

والقضايا والمواقف الراهنة. 
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روسيا ونووية إيران 
يجمع روسيا بإيران علاقات تاريخية تعود إلى حدود ألف عام بين الروس والفرس، إلا إنها نشطت
ـف الغـزوات المغوليـة الـتي بـدأت منـذ يـة منـذ القـرن الثـامن عـشر، وبعـد توق بشـدّة في التبـادلات التجار

القرنَين الثالث عشر والرابع عشر من أسلاف الروس، للسيطرة على مناطق شواطئ بحر قزوين.

عـادت الصراعـات الروسـية الفارسـية في القـرن التـاسع عـشر، وانتهـت باسـتيلاء موسـكو علـى القوقـاز،
وهي خسارة يتردّد صداها في النفس الإيرانية حتى اليوم، ولهذا بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام
ــدة روســيا للعــراق خلال الحــرب مــا في مسان

ِ
ــوتر وعــدم الثقــة بين الجــانبَين، وتُرج  اســتمر الت

العراقية الإيرانية، الصراع الذي كلّفَ إيران ما يقارب مليون شخص، كما دعمت موسكو العقوبات
ضد إيران بسبب برنامجها النووي. 

بعــد إســقاط الاتحــاد الســوفيتي تحسّــنت العلاقــات تــدريجيا بين إيــران وروســيا، خاصة العلاقــات
الاقتصادية، وتم بناء عدد من المنشآت الصناعية في إيران بدعم من روسيا، كما تحالف البلدان في
العديـد مـن القضايـا والـرؤى، بـرز منهـا خلال العقـد المـاضي مسانـدة بشـار الأسـد وإنقـاذه مـن قبضـة

ية، التي كانت على وشك الإطاحة به.  الثورة السور

يـد كـل مـا يلـزم بشـار مـن أسـلحة ومـال وعتـاد لإبقـاء نظـامه صـلبًا في وجـه تبادلَ البلـدان التـبرع بتور
الأعاصير السياسية والأمنية التي تحيط به من كل جانب، منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، لكن هذه
م العلاقـات بين البلـدَين إلى مساحـات التفاهمـات لم تمنـع اسـتمرار بعـض الإشكـالات الـتي تعيـق تقـد

كثر دفئًا. أقرب وأ

ترفض روسيا تطوير إيران تكنولوجيا تمكنّها من امتلاك أسلحة نووية، وهو أمر غير قابل للتفاوض
دة. بالنسبة إلى إيران، وخاصة الجناح المحافظ الذي يمثّله الرئيس الجديد المعروف بخلفيته المتشد
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يـرى الـروس أن امتلاك نظـام ديـني أسـلحة نوويـة للـدمار الشامـل علـى الجـانب الجنـوبي لهـا، سـيؤثر
بشــدّة علــى مصالحهــا ومنــاطق نفوذهــا في آســيا الوســطى وحــوض بحــر قزويــن، فضلاً عــن إمكانيــة
منافستها مستقبلاً في المناطق السوفيتية السابقة، وعلاوة على ذلك قد يمكن لأسلحة إيران النووية

أن تزع استقرار الوضع في الشرق الأوسط.

تشكيك متبادل
كــانت هــذه الأســباب مــن مــبررات رفــض روســيا كــل ضغــوط طهــران للحصــول علــى تراخيــص لإنتــاج
أسلحة روسية نووية في إيران، وهي رسائل تستقبلها طهران جيدًا، إذ تشكك باستمرار في نوايا روسيا

الحقيقية، بسبب علمها بحقيقة الطموحات الروسية في المنطقة منذ أيام الاتحاد السوفيتي.
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كدّت الأخيرة على صحّتها مؤخرًا، بضخّ استثمارات إضافية بحوالي شكوك إيران تجاه نوايا روسيا أ
. مليار دولار في بناء ميناء حديث وخطوط سكك حديدية وطرق مرتبطة به في مدينة لاغان المطلّة
على بحر قزوين، المتواجد في موقع فريد بين أوروبا وآسيا والهند، ويُعتبرَ سوق رئيسي للطاقة، ويقدم

المستثمرون على تحويل مليارات الدولارات إلى المنطقة. 

استثمرت روسيا أيضًا ملايين الدولارات لتحديث وتوسيع مرافق الموا في مدينة أستراخان، إحدى
أقدم مدن حوض نهر الفولغا، كما أبرمت صفقات مع تركمانستان وكازاخستان لتسليم المزيد من
نفطهما إلى الأسواق الدولية عبر الطرق الشمالية، بدلاً من خط أنابيب باكو-تبيليسي جنوب القوقاز،

لتعزز وجودها الاقتصادي والأمني ​​في منطقة بحر قزوين.

التمركُز الروسي القوي في هذه المنطقة، جعلها لا تترد لحظةً في إطلاق صواريخ كروز من سُفن ثابتة في
البحر على أي هدف معادٍ للنظام السوري بمختلف محافظات البلاد، واعتبرت موسكو ذلك فرصة

ذهبية حتى توضّح رسالتها للجميع، حيث لا تزال القوة العسكرية المهيمنة على المنطقة. 

التعاون مع أعداء إيران
س روســيا مــع إيــران ســياسة شديــدة التعقيــد والتــداخل، إذ

ِ
رغــم المصالــح المتزايــدة بين البلــدَين، تمــار

تدعم الدولتان بشار الأسد، لكن كل منهما له وجهات نظر مختلفة حول مستقبل الحكم السوري
ــز روســيا علــى مغازلــة جميــع في مرحلــة مــا بعــد الصراع وبنــاء الدولــة والإصلاح العســكري، حيــث تركّ
الأطــراف في المنطقــة لإبــرام تحالفــات مــع الجهــات الفاعلــة المتعارضــة كليــا، بمــا في ذلــك دول مجلــس

التعاون الخليجي و”إسرائيل”.
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يــد مــن عــدم الثقــة، وتعلــم جيــدًا إن اعــتراف في المقابــل تســتقبل إيــران محــاولات تلاعُــب روســيا بمز
الأخيرة بها كلاعب مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك في جنوب القوقاز وبحر

قزوين، لن يمنعها من بناء علاقات بالقدر نفسه مع منافسيها الإقليميين.

كما لم يمنع فلاديمير بوتين من التوقيع على بيان رئاسي مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا حول
يـــق لموســـكو للعـــب دور هـــام في الاســـتقرار الاستراتيجـــي، الأمـــر الـــذي ترتـّــب عنه إفســـاح أميركـــا الطر

محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وتوجيه ضربة تحت الحزام لإيران. 

خذلت موسكو طهران عندما كانت في أمسّ الحاجة إلى رفع العقوبات المفروضة عليها، وتجاهلت
محنتها ونظرت إلى الاتفاق النووي باعتباره أولوية لها أيضًا، وشاركت في المحادثات بسياسة براغماتية

ية الإسلامية. ظنّت أنها لن تقودها إلى خسارة الجمهور

ــران ســبقتها وســارعت هــي الأخــرى إلى بنــاء حلــف بــديل مــع الصين، ووقّعــت معهــا عقــود لكــن إي
ية مدتها ربع قرن للتعاون في مجالات متنوعة، لم تفصح عن أغلبها حتى الآن.  استراتيجية سرّ

كما تملك روسيا العديد من الأوراق ضدّ إيران، وتُخضعها أحيانًا لابتزاز السياسة ومساراتها المتعرجة،
كما تملك إيران هي الأخرى أوراق ضغط شرسة داخل مناطق نفوذ روسيا، بفضل التأثير الإيراني في
 لعقــد اتفــاق مــع

ِ
شمــال القوقــاز، ومنطقــة البلقــان الأوراسي، وهــذه الأوراق جعلــت موســكو تســا

طهران لتجنب المواجهة بينهما في القوقاز، ودعم المصالح المشتركة بموارد الطاقة في بحر قزوين.

 القوقـاز دائمًـا منطقـة ثانويـة لهـا، وفضّلـت الـتركيز في المقابـل علـى
ِ

يقـول التـاريخ إن إيـران كـانت تعتـبر
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صراع النفوذ المستمرّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن البراغماتية الروسية وموقف موسكو
م من برنامج إيران النووي يجبرها على مراجعة حساباتها، واستخدام القوقاز كورقة مساومة الملغ
أمــام موســكو الــتي تتخــوّف بشــدة مــن احتمــالات أن تصــبح إيــران منافسًــا رئيســيا لشركــة غــاز بــروم

العملاقة في سوق الغاز الأوروبية.

نجح الدهاء الإيراني في إجبار الروس على تطوير التعاون مع طهران في قطاع الطاقة، وتدشين آلية
كبر مورد للغاز الطبيعي مواجهة مشتركة ضد الخصوم الجيوسياسيين لموسكو وطهران، فالأولى هي أ
إلى أوروبا، وتشارك القارةّ بـ”ربع إجمالي الواردات” أي ما يقارب % من الغاز، بينما تمتلك طهران

كبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. ثاني أ

ية، كما رفضت اقتراح مفاعل رفضت روسيا دائمًا إخفاء إيران منشآتها السرّ
طهران للأبحاث لإرسال اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا.

لكــن كــل هــذه التحصــينات لا تنفــي حقيقــة أن الــروس ضغطــوا دائمًــا علــى إيــران للتوقيــع علــى
يــة، ولم يــدّخروا أي انتقــادات عنــدما علّقــت طهــران البروتوكــول الإضــافي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر
ية، بإبلاغ التنفيذ الطوعي للبروتوكول، بل دعموا قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرّ

. -- مجلس الأمن الدولي عن الملف النووي في وقت مبكرّ خلال أعوام

ية، كما رفضت اقتراح مفاعل طهران للأبحاث لإرسال رفضت روسيا دائمًا إخفاء إيران منشآتها السرّ
اليورانيـوم منخفـض التخصـيب إلى روسـيا وتخصـيبه بنسـبة تصـل إلى .%، وردّت روسـيا علـى

ية الإسلامية. عرض الصفقة بدعم عقوبات الأمم المتحدة ضدّ الجمهور

ومع أنها كانت أقلّ انزعاجًا بين القوى الغربية من طموحات إيران النووية من الولايات المتحدة، إلا
أنها نظرت بشكل متزايد إلى المواقف الإيرانية بشأن القضية النووية على أنها عنيدة ومغامرة، وتحتاج
د العــالم بــأسره، ولــن تفــرق بين إلى ضغــوط دائمــة لضمــان الشفافيــة اللازمــة لأنشطتهــا الــتي قــد تهــد

حليف وعدو.
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